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Social and Health Inequalities within Social Protection: Determinants and Manifestations during the COVID-19 Pandemic 
 رشيدة بوشتالدكتورة 

 أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للمهن التمريضية بأكادير، عضوة بفريق البحث النوع والرقمنة والثقافة بكلية الآداب بأكادير. 
 

 الملخص 

المقال موضوع   ، من خلال  19-اللامساواة الاجتماعية والصحية في ظل الحماية الاجتماعية خلال جائحة كوفيديتناول هذا 

الاجتماعية   المحددات  بين  العلاقة  تبرز  مقاربة سوسيولوجية  من  المقال  ينطلق  المغربي.  السياق  في  تحليل محدداتها ومظاهرها 

للصحة مثل الدخل، والتعليم، والنوع الاجتماعي، والمجال الجغرافي، وبين فرص الولوج إلى الخدمات الصحية. كما يناقش تطور 

الحماية الاج الفوارق  مفهوم  إنتاج  إعادة  في  الاجتماعية  الاقتصادية والسياسات  التحولات  الرعاية، وتأثير  في إطار دولة  تماعية 

عن هشاشة نظم الحماية الاجتماعية واتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية، خاصة    19-الاجتماعية. وقد كشفت جائحة كوفيد

الأزم المقال كيف ساهمت  ويبرز  الهشة.  الفئات  الخدمات لدى  إلى  الولوج  الدخل وصعوبة  وتراجع  البطالة  تفاقم  في  الصحية  ة 

  
ً
 بنيويا

ً
الصحية. كما يناقش بعض التحولات الاجتماعية والنفسية المرتبطة بالجائحة. ويخلص المقال إلى أن الجائحة شكلت كاشفا

إلى تعزيز سياسات الحم  اية الاجتماعية وتحقيق مزيد من العدالة في لعمق اللامساواة الاجتماعية والصحية، مما يبرز الحاجة 

 .الولوج إلى الخدمات الصحية

Abstract: 

This article examines social and health inequalities within social protection during the COVID-19 pandemic, 

by analyzing their determinants and manifestations in the Moroccan context. It adopts a sociological approach that 

highlights the relationship between the social determinants of health—such as income, education, gender, and 

geographic location—and access to healthcare services. The article also discusses the evolution of the concept of 

social protection within the framework of the welfare state and the impact of economic transformations and social 

policies on the reproduction of social inequalities. The COVID-19 pandemic revealed the fragility of social 

protection systems and widened the gap between social groups, particularly among vulnerable populations. The 

crisis also contributed to rising unemployment, declining household income, and difficulties in accessing 

healthcare services. In addition, the article explores some of the social and psychological changes associated with 

the pandemic. It concludes that the COVID-19 crisis acted as a structural revealer of deep social and health 

inequalities, highlighting the need to strengthen social protection policies and promote greater equity in access to 

healthcare services. 

 

 مقدمة: 

ــة علــى ارتبطـت الحمايـة الاجتماعية بدولـة الرعايـة أو الدولـة الراعيـة التـي تبلـورت أسسـها وأدوارهـا مــع تكريــس الأنظمة الليبرالي        

نســان. فتبنــت الــدول الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة إثــر الحــرب العالميــة الأولى وتكريــس الشــرعة الدوليــة لحقــوق الا

الــدول   هــذه  التزمــت  حيث  قانونيــا  وحمايتهــا  الجماعيــة،  الطبيعــة  ذات  للحقــوق  من  بكإطــار  والحد  اقتصاديــا  بدعمهــا  المســاهمة 

 قدراتهــا وســلطاتها وســيادتها.  

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24


للدراسات القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  تصدر عن المركز الدولي  المجلة الدولية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية, مجلة علمية دولية محكمة 
 تعنى بنشر الابحاث القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و 

   ijLessJournaL@gmail.comللتواصل الاميل الرسمي للمجلة    

 القانونية والاقتصادية والاجتماعية المجلة الدولية للعلوم 

International Journal of Legal, Economic, and Social sciences 

Doi : www.doi.org/10.63585/HNXS6480 

 

  

66     

Volume 2  Issue 4 

N :6 March 2026 

ISSN : 3119-6411 

، والعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق الاقتصادية  1948الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسان الصـادر عـام    ن فتم الاعـلان مؤسســاتيا ع        

للعـام   ثــورة    ،1966والاجتماعية والثقافيـة  مــع  خــاص  بشــكل  الفرنســي  النظــام  فــي  الخاصــة  أبعــاده  تبلـورت  الــذي 1968والـذي   ،

  151.والجزائــر انعكــس فــي الأنظمة القانونيــة حيث ســعى إلــى مأسســته قانونــا بالنظــام الفرنســي علــى غــرار لبنــان وتونــس والمغــرب

ا      لحديثــة،  ولقد عرفــت الدولــة الوطنية بنــاء علــى هــذا التطــور بدولــة القانــون والمؤسســات كمظهــر متجــل مــن مظاهــر الدولــة 

تخابي المعتمــد لتكريــس وارتبطــت الديمقراطيــة بالتمثيــل السياســي للأحزاب الفاعلــة وكانــت مبنيــة علــى الانتخابات وفقــا للنظــام الان

الاقتصادية والاجتماعية وخصخصــة  الشــؤون  فـي  الدولـة  بتقليـص دور  النيوليبراليـة  الأفكار  التمثيليــة. وتلخصت  الديمقراطيــة 

ـى طــرح مفهــوم جديــد للدولــة مبنــي الكثيــر مــن مياديــن القطــاع العــام، أي فـي المرافــق المرتبطــة بضمــان حقــوق المواطنيــن، مــا أدى إلـ

في  الدولــة  تـمة حصـر دور  المواطـن. ومن  مـع  فـي علاقتها  الدولـة  الاقتصادية وتقليـص وظائـف  للكيانات/المنشــآت  أكبــر   علــى دور 

 تنظيــم و إدارة هــذه العلاقــات. 

 ولا تزال المنطقة العربية من بين أقل المناطق مساواة في العالم فالفقر في تزايد، والفجوة في الثروة لا تفتأ تتسع فتشتد معها أبعاد    

عدم المساواة. وتسجل المنطقة مستويات مزمنة، بل ومتفاقمة، من عدم المساواة في الفرص، لاسيما بالنسبة إلى فئات من السكان  

كشف دراسات أن التفاوتات الاجتماعية والإقليمية في الصحة ترتبط بوجود وت   ناطق الجغرافية وبين فئات محددة.في بعض الم

صلة بين وضع السكان والتمييز بين الصعوبات الجغرافية للوصول للخدمات والتاريخ الاقتصادي والثقافي لمنطقتهم وكذلك لفئتهم  

يم التقليدي الذي غالبا ما تطرحه وسائل الإعلام أو السياسيين، بين الأغنياء والطبقات الاجتماعية، وهذه الملاحظة تتجاوز التقس

 .152الوسطى والطبقة المتوسطة المستبعدة

ومن أهم أوجه عدم المساواة خطورة اللامساواة في الصحة في ارتباطها بالمحددات الاجتماعية، والتي تبرز بشكل جلي في الطريقة  

الدخل والنوع الاجتماعي والطبقات الاجتماعية والمجموعات  بها الناس بمختلف مستوياتهم من حيث  المتكافئة التي يتمكن  غير 

 مات الصحية. العرقية من الوصول إلى الخد

المنطقة العربية، ضخمت الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لعدم المساواة، مع تداعيات   - 19وحين ضربت جائحة كوفيد

أشد على الشباب والشابات. حيث كشفت الجائحة عن أوجه عدم المساواة الاقتصادية، ومدى هشاشة شبكات الأمان الاجتماعي 

المجتمعات   حماية  من  تتمكن  لم  تفش ي  التي  بفعل  برزت  التي  المتداخلة  الأزمات  من  للمخاطر  والمعرضة  المهمشة  المحلية 

حيث شهدت انخفــاض متوســط الدخــل الشــهري بالنصــف أثنــاء فـترة الحجــر حيث صرح النشـيطون المشتغلون قبــل    153الفيروس. 

% في الوسـط 62% خــلال هــذه الفتـرة، وبلغـت هـذه النسـبة  50وأثنــاء الحجــر الصحــي إلى انخفــاض متوســط دخلهــم الشــهري بنســبة  

 154% لـدى النسـاء. 42لـدى الرجـال مقابـل  %52% في الوســط الحــضري وانخفــض بنســبة 46 القـروي، مقابــل

بالأقاليم الجنوبية بالمغرب،  بصورة ظاهرة    155(على الاجتماع البيظانيCORONA VIRUSولقد أثرت جائحة كورنا فيروس  )      

للعيان، شأنه في ذلك شأن جميع المجتمعات البشرية عموما، وذلك لأن العالم  أصبح يواجه مصيرا مشتركا وقدرا محتوما  أمام 

والإرشاد الوطني هذا العدو الكوني كما سماه الدكتور أحمد الشراك، حيث انخرط المجتمع البيظاني المغربي  في قواعد التوجيه  

الصحية والاجتماعية   الآثار  الذي خلف مجموعة من  الأمر  الكونية،  الجائحة  مع هذه  التعامل  في  الطبية  والتوصيات  والعالمي، 

 
اقـع الحـق فـي الحمايـة الاجتماعيـة بيـن دور الدولـة وتحـولات العصـر،، 2023سليمان،  ،عزة الحاج  151  .4مبادرة الإصلاح العربي، بيروت، ص  و

152, Revue Projet, P57.Déterminants sociaux et inégalités de santé, 2008 , Pierre Larcher  

بيروت، لبنان، الأمم المتحدة/ الاسكوا، ازدهار البلدان كرامة الإنسان،   ،عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة، 2022للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ا  153

 7ص 

المرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي  لاقتصادية للأسر،على الوضعية ا 19 -جائحة كوفيد،  2020المندوبية السامية للتخطيط،  154

 .  4ص والاجتماعي والنفس ي للأسر، الرباط، المغرب، 

" كلمة استخدمت من قبل الاستعمار الفرنس ي، وهم المجموعات البشرية الناطقة باللهجة الحسانية العربية تمتاز بطابع ثقافي بدوي  Maure: " المجتمع البِيظاني أو البِيظان   155

 مالي بأزواد، وجنوب غرب الجزائر.خالص، وبنمط عيش خاص، يقطن البِيظان في الجنوب المغربي، وموريتانيا، وشمال غرب 

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
https://www.cairn.info/revue-bulletin-d-etudes-orientales-2020-1.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Pierre-Larcher--45789.htm
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إنسانية  والاقتصادية   من علوم دقيقة حقة، وعلوم  متعددة  بالدراسة وذلك من خلال مشارب فكرية  ما سوف سنتناوله  وهو 

   واجتماعية وقانوينة، ودينية. 

الاجتماعية        اللامساواة  تناولت  التي  والوطنية  الدولية  التقارير  إلى  بالرجوع  التحليلي  المنهج  على  المقالة  هذه  في  اعتمدنا  ولقد 

 والصحية، كما اشتغلنا ميدانيا   بتقنية الملاحظة المباشرة، وتقنية المقابلة الموجهة، وسلكنا منهج دراسة الحالة.  

 الحماية الاجتماعية، اللامساواة الاجتماعية والصحية، التمثلات الاجتماعية.  الكلمات المفتاحية:           

 في هاته المقالة سنحاول الإحاطة بما يلي:

 في مجال الصحة؛ وتمثلات الصحة والمرض عند مجتمع البيظان؛     أولا:  سنتناول في هذا المحور النظريات السوسيولوجية

عدم   الصحة،  التعليم،  الثروة،  الدخل،  بمحدداتها:  العربية  المجتمعات  في  الاجتماعية  اللامساواة  مظاهر  سنتناول  ثانيا: 

 المساواة بين الجنسين؛ 

في المغرب سنركز على البطالة، انخفاض   19-ثالثا: سنحدد محددات اللامساواة الاجتماعية في مجال الصحة في فترة كوفيد

الدخل الشهري، انخفاض النفقات، اللامساواة بين الجنسين، والتفاوتات بين الفئات الاجتماعية، وحسب الوسط الجغرافي  

 والتعليم؛  في الاستفادة من الخدمات الصحية  

 ثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا؛الآرابعا: سنتاول محليا تفاعل المجتمع البيظاني مع 

 وتمثلات الصحة والمرض عند مجتمع البيظان   المحور الأول: النظرية السوسيولوجية

في مجال الطب هو حديث عن بنية المنظورات التي تناولت الظاهرة الصحية في بعدها    إن الحديث عن النظرية السوسيولوجية        

السوسيولوجي، وهو ما تأسس على إثره ما أصبح يعرف في أبجديات العلوم الاجتماعية، بسوسيولوجيا الصحة أو بعلم الاجتماع  

" بارسونز  تالكوت  أسسه  الذي  العوامل     Talcott Parsonsالطبي  بين  أي  والطب  الاجتماع  بين  العلاقة  بدراسة  يهتم  والذي   ،"

الاجتماعية  بارتباطها بالصحة والمرض، وأثر الصحة والمرض في البناء الاجتماعي والمجتمع وفي العلاقات الاجتماعية؛ من هنا يعنى  

في حياته اليومية؛ لكي ي يتعرض لها الإنسان  دور علم الاجتماع الطبي في تشخيص أهم أسباب العديد من الأمراض العضوية الت

، وسوف نتناول في هذا  السياق    156يصار إلى معالجتها والقضاء عليها كمحاولة أولية لتطويق المرض العضوي والتصدي لآثاره المهلكة 

البيظانية التمثلات  موضوع  من   المعرفي  انطلاقا  البيظاني  المجتمع  في  الاجتماعي  بالنشاط  وعلاقتهما  والمرض  بالصحة  المتعلقة 

المدرسة الخلدونية  وتعريفها للطب، وكذا المدرسة الوظيفية ونظرية دور المريض، والتفاعلية الرمزية ونظرية  المرض باعتباره حالة 

الاجتماع الطبي، وكذا الأنثروبولوجيا الطبية، وفي هذا الإطار نؤكد    معاشة، كل هذه النظريات تدخل ضمن إطار علم الطب، وعلم 

أبعادهما   في  والمرض  الصحة  موضوعات  دراسة  في  والسوسيولوجيا  الأنثروبولوجيا  بين  المزاوجة  ضرورة  على  أساسية  وبصورة 

 الإنسانية والاجتماعية .

يقول عبد الرحمان بن خلدون في مقدمته الشهيرة: بأن "صناعة الطب هي  صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح؛   

فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية، بعد أن يبين المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدن، وأسباب 

ل مرض من الأدوية؛ مستدلين على ذلك بأمزجة الأدوية وقواها، وعلى المرض بالعلامات المؤذنة  تلك الأمراض التي تنشأ عنها، وما لك

بنضجه وقبوله له للدواء أولا في السجية والفضلات والنبض، محاذين لذلك قوة الطبيعة، فإنها المدبرة في حالتي الصحة والمرض. 

ه طبيعة المادة والفصل والسن، ويسمى العلم الجامع لهذا كله: علم  وإنما الطبيب يحاذيها ويعينها بعض الش يء، بحيث ما تقتضي

، كما قال بذلك الطبيبان اليونانيان جالينوس وأبقراط ، هذا الأخير لقبه  158، والطب علم طبيعي أودع الله فيه الحكمة 157الطب"

 العرب بأب الطب  وبالفاضل، والطبيب ابن سينا المسلم الملقب من لدن الغرب بأمير الأطباء. 

 
 . ، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيععلم الاجتماع الطبي دراسة تحليلية في طب المجتمع، 2008أنظر: إحسان محمد الحسن،  - 156

 -، تحقيف، الدكتور علي عبد الواحد وافي، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة مقدمة إبن خلدون عبد الرحمان بن محمد بن خلدون،  - 157

 .536القاهرة، بدون تاريخ النشر، ص 

 . 3 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص  الرحمة في الطب والحكمة، أنطر: جلال الدين عبد الرحمان السيوطي،  - 158
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ولقد طرح مؤسس المدرسة الوظيفية تالكوت بارسونز فكرة دور المريض لتفسير أنماط السلوك التي يسلكها المريض لتخفيف         

الأثار الضارة المربكة التي يخلفها المرض، بحيث أن المريض يتبنى أشكالا محددة من السلوك للتخفيف من حدة أثار الاختلال التي 

ويتمتع  المرض،  حالة  على  مسؤولياته   تترتب  عن  والتخلي  الانسحاب  في  الحق  مثل  معينة،  بامتيازات  الأساس  هذا  على  المريض 

 . 159المعتادة، غير أن عليه أن يجتهد في سعيه لاستعادة صحته بالموافقة على اتباع الاستشارة الطبية 

وقد أسهم عدد من علماء الاجتماع في تطوير وتعديل نظرية بارسونز عن دور المريض، ويرى واحد من هؤلاء  ومنهم فريدسون "   

Freidson  رطي الذي ينبثق على أفراد يعانون أمراضا "  أن هناك ثلاثة أنواع من المرض يرافق كلا منها دور متميز: الأول هو الدور الشَّ

أو عللا مؤقتة سرعان ما يستعيدون عافيتهم بعدها. ويتوقع من المريض في هذه الحالة أن يكتسب حقوقا وامتيازات تتناسب وحدة 

يصابون بالزكام الخفيف من جهة وبالنزلة الشعبية من جهة أخرى. أما الدور الشرعي اللامشروط    مرضه كما هي الحال بين من 

كالسر  المستعصية  بالأمراض  المصابون  المرض ى  محاولة  فيؤديه  أية  بذل  أنفسهم  المرض ى  يستطيع  لا  التي  الزهايمر  ومرض  طان 

لتلافيها أو معالجتها ولهم، في هذه الحالة ، الحق في أن يمارسوا أو يتخلوا عن  أي دور متوقع منهم بحسب مشيئتهم. أما دور المريض  

اجتم موصوم  معين  بمرض  إصابته  عند  المرء  يكتسبه  الذي  الشرعي  غير  فهو  المجتمع هو  الأخير  أفراد  عند  المريض  وهنا  اعيا، 

المسؤول عما أصابه من مرض، ويصدق ذلك على أكثرية المرض ى بنقض المناعة المكتسبة الإيدز، وهؤلاء المرض ى لا يمنحون في أغلب  

لجذام في أوربا في الأحيان الحقوق والامتيازات التي ينطوي ليها دور المريض العادي، كما يصدق ذلك على من كانوا يصابون بمرض ا 

 .160القرون الوسطى

وفي اتجاه أخر طرحت المدرسة التفاعلية الرمزية فكرة التعايش مع المرض، بحيث يعنى التفاعليون الرمزيون بصورة عامة بالسبل   

الكلي، وتعاطي الأنسولين، والحقن، وبخاخ ضيق   اليومية كغسل  بها المصابون بأمراض مزمنة مع حياتهم  التي يتكيف ويتعامل 

ربة المرض قد تدفع إلى حدوث تغيرات في الهوية الذاتية للفرد وفي مسار حياتهم اليومية، وقد أخذ  التنفس، وشرب الأدوية. إن تج

الجسد  اجتماع  من علم  من    161هذا  أطول  أعمارا  الآن  يعيشون  الناس  أن  ذلك  المجتمعات؛  من  كثير  في  متزايدة  أهمية  يكتسب 

على    . والتفاعلية الرمزية تؤكد 162سابقيهم، غير أنهم يعانون أوضاعا صحية مزمنة تستنزف طاقة الإنسان لا من أمراض حادة 

 ضرورة التعايش مع المرض باعتباره واقعا قائما. 

زمنون من إدارة مرضهم أو التعامل معه في سياق    
ُ
ومن جهة أخرى، استقى بعض علماء الاجتماع الكيفية التي يتمكن بها المرض ى الم

والاجتماعية الشخصية  )   .حياتهم  الاجتماعية  العلوم  خبراء  من  اثنان  من  (Carbin and Strauss,  1985ويرى  المزمنين  لدى  أن 

طاقات وأنشطة يتوزع في العادة على ثلاثة مجالات؛ يتعلق الأول منها بالعمل المرض ي الذي يتصل بتناول الأدوية وتقبل المعالجات في  

لذي يعيد  أوقاتها، وهناك العمل اليومي الذي يتعلق بتلبية الاحتياجات اليومية العادية، أما المجال الثالث فهو العنصر البيوغرافي ا

قة في سيرة حياته الذاتية وذكرياته بحيث تصبح جزءا لايتجزأ من حالته المرضية ومخزونه فيه المريض استرجاع التفاصيل الدقي

الشعوري. ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى تعديل في صياغة هوياتهم تجاه أنفسهم ومن يحيطون بهم. وتسهم هذه العملية في 

ل جديدين  ونظام  معنى  استعادة  على  مزمن  عضال  بمرض  المصاب  الذي  مساعدة  المرض  لطبيعة  معايشتهم  لتيسير  حياتهم، 

 . 163يعانونه 

" فسنجده يعرف بكونه عملية ذهنية توافق رغبات وأحاسيس الفرد،  Représentation وإذا انتقلنا إلى تحديد مفهوم التمثل "   

وقد توافق مع ماهو سائد بين الجماعة مشكلة رأي بخصوص موضوع معين. كما نقرأ في موسوعة لالاند الفلسفية ما يلي: "تمثل  

 
 248-240.صص  لبنان،  -علم الاجتماع مع مدخلات عربية، ترجمة الدكتور فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت، 2005أنتوني غدنز،  - 159

  242. -241المرجع نفسه، صص  - 160

ية بدورها في تشكيل أنماط حسب غدنز فعلم الاجتماع الجسد يعنى بالطرق التي يتأثر فيها الجسم البشري بالعوامل الاجتماعية، كما تسهم العوامل الاجتماعية والبيئ - 161

  247.ز، مرجع سابق، ص الصحة والمرض. ويتجلى ذلك في أن جماعات معينة من الناس تتمتع بمستويات صحية أفضل من غيرها؛  أنظر أنتوني غدن

 .  248نفس المرجع السابق، ص  - 162

 .  243مرجع سابق، ص   - 163
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الش يء تصورّ مثاله، ومنه التمثل وهو حصول صورة الش يء في الذهن، أو إدراك المضمون المشخص لكل فعل ذهني أو تصور المثال  

 .164الذي ينوب عن الش يء ويقوم مقامه"

الأخيرة هي حبيسة      اليومية، وهذه  الحياة  في  لنا  مايحدث  لنا بتأويل  أنساق مرجعية تسمح  وبذلك، فالتمثلات الاجتماعية هي 

نتجَة  
ُ
المواقع التي يحتلها الأفراد اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. فالفرد داخل المجتمع يعبر من خلال كلامه وحركته عن التمثلات الم

جائحة كورونا، لذلك يمكن ملاحظة تكرار التعبيرات المرتبطة بهذا الحدث، وكذلك تكرار لسلوكات معينة  داخل مجتمعه حول  

 .     165داخل المجتمع 

ولقد عرف المجتمع البيظاني زمن بداوته مجموعة من الأمراض كالزهري، والجرب، وداء الجدري وغيرها من الأمراض الكثيرة ابتدع    

طرقا للمعالجة والتداوي من حيواناته ونبتاته، والذي شكل اتجاهها مجموعة من التمثلات . والمجتمع البيظاني شأنه شأن جل 

ي" و    المجتمعات الإنسانية يعطون  وا ش ِ
ُ
ال
َ
ي مَاق للصحة والعافية قيمة قصوى وهو ما تجسد في المقولة الشائعة "حَدْ مَاوَجْعُوا ش ِ

 
ْ
كْ؟ وش

َ
حَال

ْ
دْ؛ كما أن  أول سؤال يسألك  عنه البيظان هو/ اش

َ
ة الك

َّ
نَا مِنْ بَاسْ قِل

ْ
ا؛ يَفَك

َ
ن
َ
نَبْتَكْ؟   حَد بِصَحْتُوا يَحْمَد مُولا

ْ
كِيفَكْ؟ وش

ارِي؟ 
َ
ط

ْ
ي؟ كلها أسئلة متعلقة بصحة الإنسان.  وش  ويَاكْ مَايَوِجَع ش ِ

يعتبر المرض  بشكل عام عملية تصيب الإنسان في جسمه أو في عقله، وقد تصيب أيضا الحيوان، ومجتمع البيظان كغيره من     

البداوة قبل أن يعرفوا جميع  بأمراض محددة خاصة زمن  تميزوا  أنهم  الأمراض الأسقام ولو  أفراده  البشرية تصيب  المجتمعات 

البشري المجتمعات  تعرفها  التي  نْدِي الأمراض 
َ
ك
َ
أ  ( والشائعة  الخاصة  الأمراض  تلك  من  الاستقرار،  زمن   166ة 

ْ
وْرَاغ

َ
أ و   ،167  ،

ة 
َ
ازْل ...(. ويبقى المرض شيئا سيئا ولا يحبه أي كان وفي حالة مرض شخص ما فإنه يلجأ إلى الأدوية سواء التقليدية أو الموجودة 168والنَّ

 .169في الصيدليات

بالنسبة لي المرض جديد بالنسبة للجميع، ولذلك يطلق عليه فيروس مستجد   أما بالنسبة لمرض كورونا فيقول أحد المستجوبين:"  

ولازالت الأبحاث جارية عنه دون الوصول إلى نتائج نهائية، ويبقى المرض بالنسبة لي غامضا ويحتاج لسنوات من البحث العلمي حتى  

، تراوحت بين  من يعتبره عقابا إلهيا وهو الرأي الشائع في الأوساط  19. فنظرة البيظان إلى فيروس كوفيد  170الوصول الى نتائج دقيقة: 

الشعبية، ومشكك، فالمشكك اعتبر أن الفيروس خدعة كبرى، والقدري اعتبر أن الفيروس عقاب إلهي، كما أن هناك فئة مثقفة  

أطل بيولوجيا  سلاحا  كورونا  فيروس  اعتبرت  الشباب  المتحدة  من  والولايات  الشعبية  الصين  جمهورية  بين  الصراع  إطار  في  ق 

 الأمريكية. 

وإذا ما انتقلنا إلى طرق العلاج بغية التأصيل لعلاقة الذهنيات مع الطب الشعبي لدى مجتمع البيظان، فإننا سنجد أن التطبيب    

الشعبي عندهم يحظى بعناية فائقة واهتمام كبير من طرف الأهالي ولا نبالغ إذا قلنا أن الغالبية المطلقة من البيظان كانوا يلجأون 

الت المعالجة  المستشفيات إلى  طريق  عن  الحديث  للعلاج  كان  طبعا  منها،  يعانون  التي  الأمراض  كل  لعلاج  الشعبية  قليدية 

والمستوصفات دور فعال في تخفيف هذه النسبة، لكن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع البيظاني لازالت تحبذ اللجوء إلى المعالجة  

لاج الحديث مع المحافظة على أهمية أو فعالية العلاج التقليدي وذلك باللجوء إلى التقليدية، وقد وجدوا طريقا وسطا بين تلقي الع

 
 .  342لبنان، ص  -، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، بيروتالمعجم الفلسفي ،1982جميل صليبا،  - 164

ربيع أوطلال، التمثلات الاجتماعية حول الأوبئة ودورها في توجيه الفعل الاجتماعي زمن   ة،وآثارها الاجتماعية والتربوية والنفس ي 19جائحة كوفيد جماعة من الباحثين،  - 165

  100.، مرجع سابق،  ص -19كوفيد 

نْدِي:  - 166
َ
ك
َ
والحمى والغثيان  مرض بيظاني وهو ناتج عن الإفراط في أكل الطعام المالح أو المحروق أو المر أو الحار وأحيانا ينتج عن الشم، ومن أثاره  تكسر العظام،  Agundiأ

واد الحلوة، وبالشراب الحلو كالشاي والعلك ؛الصمغ والدوار، والحكة، و إنتفاخ الوجه،  وتورم في بعض مناطق الجسد، ووجع الأضراس أو الأذنين؛ يعالج بالعسل الحر وبأكل الم

ة وهي خليط مكون من حلوة ناطا 
ّ
الإسبانية والزعفران الحر والحليب والنعناع توضع هذه المواد في قنينة وتدف دفا كثيرا، وتشرب، وتكرر  العملية ثلاث مرات  Nataالعربي ،أو الدف

 قبيح. في اليوم، فالبيئة البيظانية بيئة مالحة لذلك يحاربها البيظاني بأكل الحلويات. "الحلاوة زينة تفوا الا بالمرار" الحلو جميل والمر 

وْرَاغ - 167
َ
 يب.: مرض بيظاني ناتج عن الإفراط في أكل الحلويات، و الإفراط في أكل الدجاح،  والإفراط في أكل خضر الثلاجة، وكذا الإكثار من شرب الحلْْ أ

ة: هي نزلة البرد المسببة لسيلان الأنف، والحمى.- 168
َ
ازْل  النَّ

 . 2021مع دكتور وإطار بمديرية الإسكان، بعيون الساقية الحمراء، صيف  5مقتطف من مقابلة رقم:  - 169

 . 2021بالسمارة، صيف  إطار بمديرية الصحة مع  4مقتطف من مقابلة رقم:  - 170
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الطبيب لتشخيص المرض بعد ذلك يعالجونه بطريقتهم التقليدية الخاصة، والتي يعتقدون فعاليتها ونجاعتها ويأمنون جانبها لأنها  

أعشاب طبيعية لا تتدخل في تركيبها المواد الكيميائية التي تضر بالصحة حسب اعتقادهم. ولا يخلو بيت بيظاني من العديد من  

لتي تعتبر بمثابة إسعافات أولية لعلاج الطوارئ كالتوعكات الصحية التي تصيب الجهاز الهضمي من  مساحيق الأعشاب الطبيعية ا

نْدِي"، وتتكلف النسوة المسنات عادة بمهمة التطبيب التقليدي، أما الرجال فيتكلفون 
َ
ك
َ
إسهال أو إمساك أو أمراض المعدة، أو "أ

هذا لا يمنع وجود بعض النساء الخبيرات والبارعات أيضا في العمليات   نبصفة خاصة بأعمال الحجامة والفصد والكي بالنار، لك

، وما دفعهم لهذا الاعتقاد هو تجاربهم وخبراتهم مع الأمراض المتعددة والتي تم شفاؤها في أغلب الأحيان؛  171الجراحية التقليدية 

يطيروا الا الطب "  هكذا لا يثق البيظان في كل ما تقدمه المستشفيات العصرية بل وأحيانا يصل الأمر إلى حد التبخيس والسخرية

ميقول ش ي أنا قالولي كلوتك منفوخة مرتين ومنين مشيت عند امرة تعالج بدوا لبيظان جبرت بيا الا المصران، وملي خالكا مرة كالت  

الشعرية وجعتها كرشها وكاست الطب وقالولها عندك الدود في كرشك، ونزيدك عن  وحدة حكمتها النازلة أملي عادية وقالولها أنت  

المستشفيات  172ورونا"  فيك ك في  العصري  العلاج  التقليدية، عن  بالأعشاب وبالطرق  الطبيعي  العلاج  . لذلك فالبيظان يفضلون 

 الحديثة بل ولايثقون فيه. 

: مازال يمارسه الطبيب، وهو مداوٍ متنقل كعادة الرحل، لكنه Attilio Gaudiوتماشيا مع ذلك، يقول البحاثة الإيطالي أتيليو غود     

يعرف غاليا العلاج النباتي، كما أن أطباء الصحراء ليسوا دجالين ماكرين ولاسحرة مشعوذين، لكن عليهم واجبات، ويعرفون جيدا 

" في كتابه   Julio Caro Baroja.ويقول الأنثربولوجي الإسباني خوليو كارو بروخا " 173أدبيات التطبيب التي تجعلهم محترفين وقورين  

فالطب يمارسه شخص مختص ذو تجربة، ودائما تحت مسؤولية والد المريض أو    Estudios Saharianos  "174دراسات صحراوية "

شخص آخر ذي سلطة في العائلة. فإذا تعلق الأمر بطفل يتيم فالمسؤولية تعود إلى عمه، إذ هو الذي يوافق على ذهاب الطفل  

ا ما للمداوي، وقد يكون جملا أو ما شابهه إن  للتداوي عند الطبيب أو الطبيبة. وإذا كانت النتيجة جيدة في النهاية فإنه يهدي شيئ 

كان المرض خطيرا. ويقول بعضهم أنه في الماض ي إن تسبب المعالج في وفاة المريض بعلاج غير مناسب، وشهد بذلك، تطلب منه أداء 

 .175كي بالنار الدية، وفي الغارات الحربية عادة ما يكون رجل ذو دراية بالعلاج حاضرا، وهو يستعمل للمعالجة الشحم وال 

سْدَارْ" يحملها أينما حل وارتحل وخصوصا الأعشاب المتعلقة      
َ

ولا يخلوا أي بيت بيظاني من الأعشاب الطبية المسماة محليا  بــ:"لا

كْ"   الرَّ
ْ
ة
َ
مُون

َ
يَة"     176بالجهاز الهضمي والجهاز التنفس ي، كالشيح و"ك

ْ
غ تْ" تعالج الإسهال  و"التَّ

َ
اجْمَاخ

َ
، وكذا "وَرْكْ  178كذلك  177و"ت

ي" وهو الزعتر،  والزعفران الحر، والعنيبرة، والدهن من أجل النخور  
ْ
نّ
َ
حْ"؛ أوراق الطلح، والعلك وهو الصمغ العربي، و"زَوْك

ْ
ل
َّ
الط

الما المجفف المطبوخ مع  باللحم  أيضا  وُدَكْ" و حليبها وبولها، ويعالجون 
َ
"ل الإبل  الأنف، والعسل، وشحم  في  الدسم  ء  وهو تقطير 

حْجَابْ 
َ
ارْ" والبيظان يتعاطون ل

ْ
ط

ْ
كثيرا في عملية العلاج وخصوصا في العلاج النفس ي، ويستوى ذلك الرجل والمرأة،   179فقط، "التِيش
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 التغية: نبتة صحراوية ذات لونها أخض  تعالج الإسهال، وأوراغ، وأحيانا تخلط مع تجماخت. - 177

 تجماخت، وهي نبتة برتقالية اللون تنبت بموربتانيا، تعالج أمراض المعدة والعديد من الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي. - 178

حْجَابْ: ورقة يكتب فيها أيات من القرأن الكريم وتغلف بالجلد، وتعلق فوق الصدر،  وليست تميمة كما عرفها بعض الباحثين . وإما أن  - 179
َ
يكون الحجاب في إناء من الماء مقروء ل

ونصابين ومحتالين، وخير دليل يمكن ان تستشهد به في هذا النحو  فيه صور من القرأن الكريم، يمارسه حجّاب، وهو فقيه، وهذه المهنة اليوم أصبحت تستغل من قبل دجالين 

 ة.ماوقع في مدينة العيون من استغلال جنس ي لبعض الشابات من طرف مشعود مويتاني والذي أثار ضجة كبيرة وغلطا واسعا بين الاوساط الصحراوي
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وهناك عائلات داخل كل قبيلة معروفة بالطب وبالعلاج، كما يعالجون بالكي بالنار، ويعالجون أمراض المعدة والجوف بماء البحر 

حْكِينْ"
َ
ة  180وذلك عبر الشرب و"ل  ؛ كل هذه الوسائل تستعمل لمواجهة الطارئ الصحي.   181والتْجَرْيَّ

يَة        
ْ
داخل    182وظاهرة الحجر الصحي عرفه المجتمع البيظاني قديما بحيث كانوا يحجرون على المريض في خيامهم بحيث تبنى بَن

خيمة، بالنسبة للمرض ى ويتم عزله عن الجميع وتمنع زيارته حتى يشفى فمثلا عند المرض بداء الجدري "الذي يعتبر مرض معدي  

والذي كان متفش ي أيضا بين الأوساط البيظانية ، ولذلك فهم يحاولون عزل الشخص المصاب به مع إقامة العائلة عادة حراسة  

، كما أن الجنين الذي لم يتم تسعة عشر في بطن أمه وخرج إلى الوجود  183التي يوجد بها المريض"   مشددة عليه، وذلك حول الخيمة

فجأة يكملها داخل شحم  المعز بحيث يلف عليه أفدان الشحم، ويحجر عليه، ويغير كل أسبوع، وتذبح شاة كل أسبوع من أجل 

 . 184العملية إلى أن يتم شهوره وهذا الشحم يقوم بوظيفة القنية في المستشفيات العصرية 

يعطي البيظان أهمية قصوى للصحة والعافية شأنه شأن جميع المجتمعات البشرية، وفي هذا المنوال يقول الفيلسوف الفرنس ي  

إن الغرض الرئيس ي من الفلسفة العملية يتجسد في حفظ الصحة التي هي بلا ريب الخير الأول،    ، " Rnné Decartesروني ديكارت "

معادلة تكمن في أن من يمتلك صحته يمتلك كل ش يء، وفي هذا    . وعند البيظان185وأساس جميع الخيرات الأخرى في هذه الحياة 

باختصار شديد الصحة تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرض ى، فبدون صحة لا طعم للحياة    المنوال يقول أحد المستجوبين:

الصحة كما عبر عنها المثل الشائع تبقى تاجا    ؛ ويتابع مستجوب أخر القول:186ولا حتى للثراء، ومن هذا المنطلق وجب الحفاظ عليها 

فوق رؤوس الأصحاء، وللحفاظ على صحة جيدة وجب أخذ الكثير من الاحتياطات من قبيل التغذية السليمة، وممارسة الرياضة،  

 .187وزيارة الطبيب من وقت لأخر 

هكذا نجد أن جل المجتمعات البشرية تعطي قيمة للصحة وتجعلها الرأسمال الثمين للإنسان، والمجتمع البيظاني بدوره لا يخرج    

التي أثرت على الاجتماع    19عن هذه القاعدة، ويزداد الاهتمام بالصحة أوقات الجوائح والأوبئة، وهو ما شهدناه مع أزمة كوفيد  

البشري، وعلى التواصل المباشر بين الناس بسبب خطورة المرض، وخوف الناس من العدوى،  الأمر الذي نتج عنه شيوع مجموعة  

 من التحولات الاجتماعية في المجتمع البيظاني.

عدم   الصحة،  التعليم،  الثروة،  الدخل،  بمحدداتها:  العربية  المجتمعات  في  الاجتماعية  اللامساواة  مظاهر  سنتناول  ثانيا: 

 المساواة بين الجنسين؛ 

إن عملية رصد أوجه عدم المساواة في الصحة في وقت تستمر فيه بشكل عام في مختلف أنحاء العالم، وفي البلدان ذات الدخل         

المنخفض والمتوسط على وجه الخصوص. وتتضح أوجه عدم المساواة في الصحة بشكل ملحوظ عند دراسة المحددات الاجتماعية،  

لتي يتمكن بها الناس الذين تختلف مستوياتهم من حيث الدخل والنوع الاجتماعي والطبقات  وتبرز جلية في الطريقة غير المتكافئة ا

الاجتماعية، والمجموعات العرقية من الوصول إلى الخدمات الصحية؛ وتتضح وفق مستوى التعليم، وفي النزعة لامتلاك الأنظمة  

 .فية معينة دون غيرهاالصحية التي تلبي احتياجات السكان بشكل أفضل في مناطق جغرا

 
حْكِينْ" وهي إدخال ماء البحر في الشرج عبر أنبوب بغية التخلص من الترسبات وا -  180

َ
لسمون، ويسبب ذلك إسهالا حادا وهو  كان البيظان يغسلون أمعائهم بماء البحر عبر عملية" ل

 لحكين  يخرج مافي الجوف من فضلات عالقة.

مدة ثلاثة أيام، تسبب إسهالا  التْجَرِية: هي عملية تنظيف الأمعاء من السموم والترسبات، وذلك  عن طريق شرب ماء البحر، أو عن طريق خلطة أعشاب يشربونها  البيظان    - 181

فْرَاسَنْ". حادا، يتبع فيه الإنسان "المجري" حمية غذائية  وهي: الشاي الخفيف، والزريك وهو الحليب الممزوج بالماء، وك
َ
 ذا بعض المعجنات مطبوخ معها أرجل الجمل وعصبه، "ل

ة: هي عبارة عن قطعة من القماش أبيض اللون تبنى للمريض داخل الخيمة لتحميه وتحجبه، وقد تستعمل البنية لغايات أخرى.  - 182 يَّ
ْ
 بَن

 . 274، ص خوليو كارو بروخا، مرجع سابق - 183

 . 2021مع كهلة معالجة بالأعشاب بالسمارة، صيف    2: مقتطف من مقابلة رقم - 184

 .  196، ترجمة جميل صليبا، بيروت، ص مقالة الطريقة، 1970روني ديكارت،  - 185
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ونظرا لأن المحددات الاجتماعية للصحة والتقدم نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة تبرز باعتبارها من أولويات الوصول إلى       

الصحة الشاملة، من خلال التأكد من أن جميع الناس بإمكانهم الوصول إلى الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون تكبد عناء  

اقيل أخرى ترتبط غالبا بالمحددات الاجتماعية للصحة. ويعتبر توفر أنظمة فعالة لرصد أوجه عدم الصعوبات الالية أو مواجهة عر 

السياسات  المساءلة عند رسم  ولتعزيز  الصحة  في  المساواة  تناول مشكلة عدم  هادف عند  تقدم  لتحقيق  أساسيا  أمرا  المساواة 

د أماكن وجود أوجه عدم المساواة بشكل منهجي، ثم رصد كيفية  الضرورية للقطاع الصحي في تحديالخطوة الأولى  العامة. وتتمثل  

   .188تغيير هذه التوجهات العامة بمرور الوقت 

وحيث أننا نلاحظ أن هناك شح في رصد أوجه عدم المساواة في الصحة والتي تدرس الفروق التي تفتقر إلى العدالة في الوصول الى       

الرعاية الصحية بين الأفراد من مختلف الفئات المجتمعية، ويمكن ربطها بأشكال الحرمان مثل الفقر والتمييز وانعدام إمكانية 

   189سلع. الوصول للخدمات أو ال

والنوع       الاقامة  ومكان  التعليم  أو  الثروة  مستوى  مثل  المجتمعية،  الأوضاع  عادة  تعكس  الصحة  في  المساواة  عدم  رصد  فإن 

الاجتماعي. ويشمل وصف المحددات المجتمعية للصحة جميع جوانب المعيشية بجميع مراحل الحياة، بما في ذلك النظام الصحي 

 د كبير من خلال توزيع الموارد والسلطة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.  والبيئة على نطاق أوسع؛ وهي تتشكل إلى ح

 العدالة في مجال الصحة: وقد أوصت مفوضية منظمة الصحة العالمية بثلاثة مبادئ للعمل على تحقيق        

 تحسين أحوال الحياة اليومية والظروف التي يولد فيها الناس وينمون ويعيشون ويعملون، ويتقدمون في العمر.  -

 معالجة توزيع الطاقة والموارد، العوامل الهيكلية لأحوال الحياة اليومية، على الصعيد المحلي والوطني والعالي. -

قياس المشكلة، وتقييم العمل، وتوسيع قاعدة المعرفة، وتطوير القوى العاملة التي يتم تدريبها عل المحددات المجتمعية    -

  .190للصحة ورفع مستوى الوعي العام حول المحددات الاجتماعية للصحة  

كان للحــراكات النقابيــة والاجتماعية الــدور الأبرز فــي الحصول على مجموعة مــن الحقــوق وإنشــاء مؤسســات ضامنــة للعيـش         

رات الكريـم ولحقـوق الإنسان، كالحـق في الصحـة والتعليم والتي ارتبطـت جذريا بالتحولات النيوليبرالية وتحدياتها التي أدت إلى التطــو 

قامـت عليهـا   السياســية والاقتصادية والتقنيــة التــي بــدأت فــي العقــد الأخير مـن القـرن الماضـي إلـى تأثيـرات أساسـية علـى الأسس التـي

الاجتماعي العـام  النظـام  ومبـادئ  والاقتصادية  الاجتماعية  الشــ   .الحقـوق  فـي  الدولـة  دور  بتقليـص  أفكارها  تتلخص  ؤون حيث 

ــن، مــا الاقتصادية والاجتماعية وخوصصــة الكثيــر مــن مياديــن القطــاع العــام، وذلك في المرافــق المرتبطــة بضمــان حقــوق المواطني

فـي العلاقـة مـع أدى إلــى طــرح مفهــوم جديــد للدولــة مبنــي علــى دور أكبــر للكيانات/المنشــآت الاقتصادية وتقليـص وظائـف الدولـة  

ـذه الخطـة  المواطـن. وتـم حصـر دور الدولــة بتنظيــم أو إدارة هــذه العلاقات، وارتبطــت الأدوار الموكلــة إلــى مؤسسـات الدولـة بموجـب ه

  191بالمؤسسـتين الأساسيتين وهمـا القضـاء والأمن.  

 الفقر والبطالة: .1

لا تزال المنطقة العربية من بين الأقل مساواة في العالم، فالفقر في تزايد، والفجوة في الثروة لا تفتأ تتسع فتشتد معها أبعاد عدم        

المساواة. وتسجل المنطقة مستويات مزمنة، بل ومتفاقمة، من عدم المساواة في الفرص، لا سيما بالنسبة إلى فئات من السكان في  

ق الجغرافية. وفي انتشار البطالة بين الشباب والشابات، فمعدلات البطالة لدى هذه الفئة في المنطقة العربية أعلى  بعض المناط 
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مرة من العاملين البالغين، وظلت هذه النسبة هي الأعلى في العالم على مدى ربع قرن. وبل تسجل فئات أخرى، كالنساء    3.8بحوالي  

والأشخاص ذوي الإعاقة، بمعدلات بطالة أعلى. وكشفت الجائحة عن أوجه عدم المساواة الاقتصادية، ومدى هشاشة شبكات 

ن حماية المجتمعات المحلية المهمشة والمعرضة للمخاطر من الأزمات المتداخلة التي برزت بفعل  الأمان الاجتماعي التي لم تتمكن م

  .192تفش ي الفيروس 

في المائة،  10في المائة من الدخل القومي بأيدي أغنـى  58كانت نسـبة  2020في عام  فالمنطقة العربية هي الأقل مسـاواة في العالم      

الفقـر متوارث بين الأجيال: فإذا وقعت أسـرة في هوة الفقـر، من المرجح أن تبقـى فيها   .في المائة  50في المائة فقـط بأيدي أفقر    8مقابل  

  2015و  2011يحول النزاع دون الحد من عدم المسـاواة: تشير التقديرات إلى أن المنطقـة العربية تكبدت، بين عامي   و   .أجيال عدة

مليار دولار نتيجة للكلفة المباشـرة للنزاعات في العراق وليبيـا والجمهورية العربية السـورية واليمن، علاوة على الكلفة غير  752حوالي  

ليس النمو الاقتصادي وحده حل للمشكلة. بل على العكس، فما لم يشمل النمو الجميع ويعزز   .ـرة على البلدان المجاورةالمباش

  .193 مشاركتهم الاقتصادية، قد تتفاقم أبعاد عدم المساواة

تفش ي جائحة كوفيد      أهداف    -19منذ  في  تماما  تتناقض  تفاوتات  المنشودة  والإدماج  المساواة  مع رؤية  العربية  المنطقة  شهدت 

لم يكن   المنزل أو حصلوا على رعاية طبية خاصة، ولكن ذلك  في  أنفسهم  الذين عزلوا  المستدامة. فارتفعت فرص نجاة  التنمية 

في منطقة يمتلك أغنى  1 دة، ففتك الفيروس بالعديد منهم. وأثناء الجائحة، طالت البطالة حوالي  بمقدور الفقراء في بلدان عربية ع

في المائة   75في المائة من صافي ثروتها، بعد أن كانوا يسيطرون على   81مليون شخص إضافيين المائة من سكانها ما يعادل  8.8في  10

مليون منهم بسبب تداعيات الجائحة،    8.5مليون إنسان،    10.9لمنطقة بحوالي  تزايد عدد الفقراء با  2023في عام  و قبل الجائحة. 

  .194مليون نتيجة للحرب في أوكرانيا 2.4و

عام    -19مع جائحة كوفيد      أواخر  ارتفاع    2019في  بالتزايد من جراء  العربية  البلدان  في جميع مجموعات  الثروة  متوسط  بدأ 

لا سيما في مجموعة    2020التقييمات في أسواق السلع والأوراق المالية. لكن ثروات المواطنين العرب عادت لتتراجع مع نهاية عام  

في المائة في    8في المائة، ولكن النسبة كانت    10جي. وبلغ متوسط انخفاض الثروة في المنطقة ككل نسبة  بلدان مجلس التعاون الخلي

   195في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي. 13البلدان العربية المنخفضة الدخل، مقابل 

أما العاملون    2020وتعرض العاملون في وظائف غير نظامية مؤقتة لأكبر قدر من فقدان الوظائف في المنطقة العربية خلال عام       

في الوظائف الدائمة، ضمن فئات مهنية يسهل عملها عن بعد، فلم يعانوا من شدة البطالة. وهذه الظاهرة تنذر بتوسيع الفجوة 

كما أدى التحول إلى التعليم عبر الإنترنت إلى تزايد أوجه عدم المساواة في مجال  .لنظامي وغير النظامي  بين العاملين في القطاع ا

في المائة من    48التعليم، وتعميق الفجوات القائمة من حيث الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت في المنطقة العربية، حيث تفتقر  

فرص العمل من المنزل لذوي الوظائف المؤقتة في القطاع غير النظامي، والوظائف اليدوية بأجور    196الأسر إلى الإنترنت في المنزل. 

كالتجارة والزراعة والتصنيع والنقل والسياحة    منخفضة، ولا الجائحة،  أن تتضرر بشدة من  في قطاعات يرجح  العاملون  سيما 

والضيافة والمبيعات. كما كان أثر فقدان الوظائف أشد على هذه الفئات وقد تعرض العاملون في وظائف غير نظامية مؤقتة لأكبر  

، وكانت أحوال العاملين في وظائف دائمة مكتبية من ضمن الفئات المهنية  2020عام  قدر فقدان الوظائف في المنطقة العربية خلال  

 
، الأمم المتحدة/ الاسكوا، ازدهار البلدان كرامة الإنسان، بيروت، لبنان، عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة، 2022اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،   192

 .  7ص 

 . 15عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة، الأمم المتحدة، المرجع نفسه، ص  193

 

 . 12مرجع سابق، ص  ،عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  ا 194

 22، مرجع سابق، ص عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،   195

 

 33مرجع سابق، ص  عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة،اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،   196
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التي يسهل عملها عن بعد، على عكس الفئات الأخرى، فلم يعاني هؤلاء من شدة البطالة، ما ينذر بتعميق الفجوة الرقمية، وتفاقم 

عدم المساواة. وشملت آثار الجائحة على المنطقة العربية زيادة لا يستهان بها في أجور العاملين، كما أبرزت مدى كبيرا في البطالة،  

باب والنساء من القوى العاملة من حيث استقرار الوظائف، والإدماج الاجتماعي، وتوفير الرعاية الاجتماعي وانخفاضا ضعف الش

  197تسوية الأوضاع غير المستقرة التي يعاني منها الشبان والشابات العرب في غاية الأهمية.  حيث أن 

ن وقـد تطلـب التأقلم مـع الجائحـة التحول إلـى التعليم عبر الإنترنت والعمـل عـن بعد، فأبرز ذلك ما فـي المنطقـة العربية مـن تبايـ      

،  فـي الوصول إلـى التكنولوجيا والإنترنت. واتسـعت أوجـه عدم المسـاواة مـن حيـث التعليم، غالبا الطالبـات من الأسر الأكثر هشاشـة

 وفي المناطـق الريفية النائيـة، إذ افتقـر إلـى المعدات وسـبل الاتصال الرقمية اللازمة للنشـاط المدرسـي. فالطلاب الذين كانت فـرص

وصولهم إلـى التعليم نتيجـة لموقعهـم الريفي، أو بسـبب فقرهم أو وتعـرض أسـرهم للنـزوح، كانوا هـم من واجه صعوبـة أكبر، وعانى  

في المائة من الأسر المعيشـية فـي المنطقة العربيـة تفتقـر    48ف أشـد فـي التعلم عبر الإنترنت. وتشـير التقديرات إلـى أن حوالـي  مـن ضع

في المائـة، ولكـن نسـبة التغطيـة    100إلـى الإنترنت المنزلي. ويختلف هـذا التفاوت مـن بلـد إلى آخر، فلـدى قطر تغطيـة للإنترنت بنسـبة 

  198فـي المائة في بلدان عربية أخرى.  30لا تزيد على 

وتشكل نسـبة مـا تخصصـه المنطقـة العربية للنفقـات العسـكرية، مـن ناتجهـا المحلـي الإجمالي، أكبر كثيـر مـن أي منطقة أخرى،     

خصصـت المنطقـة العربية حوالـي    2019كما أن نسـبة مـا تخصصه للنفقات الصحيـة أقـل بكثيـر مـن أي منطقة أخرى وفـي عـام  

فـي المائـة فقـط للنفقـات    3و فـي المائة  2.2ناتجهـا المحلـي الإجمالي للنفقات العسـكرية مقابـل متوسـط عالمـي يبلـغ    فـي المائـة من   5.4

يبلـغ   عالمي  متوسـط  مقابل  للنفقـات    5.9الصحيـة  الاجتماعية،  الرعايـة  مـن  الحكومات   تخصصـه  مـا  ارتفاع  ويؤثـر  المائـة.  فـي 

لا علـى النفقـات الاجتماعية الضروريـة للنمو الشـامل سـلبا حيث يساهم في  انتشـار الفقـراء وارتفاع هـوة العسـكرية والأمنية، بد 

   .199الفقر، وتوسـيع نطاق تغطيـة برامـج الحمايـة الاجتماعية 

 عدم المساواة في الدخل:  .2

في المائة على سلم    10سجلت المنطقة العربية أعلى مستويات عدم المساواة في الدخل في العالم ففي بعض البلدان، يمثل أعلى        

في المائة في أمريكا    55في المائة من مجموع الدخل القومي على الصعيد العالمي، ونسبة    52في فالمئة مقارنة بنسبة    60الدخل أكثر من  

 في المائة في أوروبا.  36نسبة اللاتينية، و 

 1فـي المائـة من مجمـوع دخل المنطقـة، في حين امتلـك أغنـى   8فـي المائة من السـكان العرب يملكـون   50كان أفقر    1980وفـي عـام      

فـي المائة من مجمـوع    9في المائة من السـكان العـرب فقـط    50امتلـك أفقر    2021وفـي عـام   .فـي المائة من هـذا المجموع  33فـي المائة  

فـي المائة. وعلـى الرغم من هذا التقـدم الطفيـف فـي تقليص فجوة عدم المسـاواة،    1فـي المائـة يمتلكهـا أغنـى    24دخل المنطقـة، مقابل  

 .200اة من حيث توزيـع الدخـللا تـزال المنطقـة العربيـة هي الأقل مسـاو 

 عدم المساواة بين الجنسين:  .3

المنطقة العربية، ضخمت   -19وأما أوجه عدم المساواة بين الجنسين، فلا تزال عصية عن الحل. وحين ضربت جائحة كوفيد     

الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لعدم المساواة، مع تداعيات أشد على الشباب والشابات. وسجل عدم المساواة بين  

استمرار، مسـتويات أعلى من المتوسط العالمي، إذ تشير التقديرات إلى أن سـد الفجوة بين الجنسين  الجنسـين في المنطقة العربية، وب

   .عاما على صعيد العالم 142عاما، مقارنة بحوالي  179في المنطقة العربية يتطلـب 

 
 . 35 ص ، مرجع سابق، عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،   197

 . 36، مرجع سابق، ص عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،   198

 

 .  20مرجع سابق، ص  عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة،الأمم المتحدة،  199

 

 .  25، المرجع نفسه، ص عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة الأمم المتحدة،200
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عاما وهي من أعلى الفجوات في العالم، حيث بلغت   179لسد فجوة عدم المساواة بين الجنسين تحتاج المنطقة العربية إلى حوالي      

في المائة على مستوى العالم، كما أنه في البلدان العربية تتباين كثيرا الفجوة بين    67.7في المائة مقارنة بنسبة    61نسبة    2021في عام  

، مقارنة  2021عام   في  72كان التصنيف العالمي للإمارات العربية المتحدة، وهي أفضل البلدان العربية أداء، في المرتبة  الجنسين. ف

التي شغلها اليمن. وعلـى الرغـم مـن أن التكافؤ بين الجنسـين، الـذي يعرف بأنه المسـاهمة المتسـاوية لـكل مـن الرجل    155بالمرتبة  

 بحوالـي  والمرأة فـي جميع أبع
ً
نقطة مئويـة   0.26نقـاط مئويـة أو بمعـدل    4اد الحيـاة العامـة والخاصة، قد تحسـن فـي المنطقـة العربية

  201وأمريكا الشـمالية.   لكن هذا يبقى نصـف التقـدم الـذي أحرزتـه مناطق أخرى، مثل أوروبـا الغربية

 عدم المساواة وتغير المناخ:  .4

يعد تغير المناخ أشد على الفقراء الأكثر هشاشة في المنطقة العربية. ولا تتاح لهذه الفئات الإمكانات نفسها المتاحة لغيرها من      

ويفاقـم ارتفاع درجات     .أجل التأقلم مع تزايد درجات الحرارة، وتدهور الأراض ي، والإجهاد المائي، ونقص الأغذية من جراء تغير المناخ

ع الحرارة انتشـار الأمراض التـي تحملهـا النواقـل، بمـا في ذلـك الملاريا والحمـى الصفراء وحمـى الضنـك. وفـي هذا تهديـد لصحـة جمي 

  .سـكان المنطقة، ولا سـيما أفقرهـم الذيـن لا يمكنهـم الوصول إلـى الخدمات الصحيـة المناسـبة

 لصحـة ورفـاه سـكان المنطقة، ولا سـيما الفقراء والأشد تعرضا للمخاطـر. فـي عـ    
ً
ام  ويمثـل نقـص الغـذاء من جـراء تغير المنـاخ تهديدا

مليون شـخص فـي المنطقـة من نقـص مزمن فـي التغذية، ويتركـز معظمهم فـي البلـدان المتأثرة بالنزاعـات وبين   51عانى حوالي  2019

سـكان اللاجئين.  وحيـث تسـببت التغيرات فـي أنماط المنـاخ في الجفاف، فإنهـا سـتحد طاقـات زراعة الأغذية فـي المنطقة، ما يشـكل  ال

المتأثرين   السـكان  من  والضعفاء  الفقراء  من  تزيد  الغذائيـة  الـواردات  خطـرا  على  المنطقة  اعتمـاد  وشـدة  الغذائي.  للأمن  تهديدا 

  .202عار الغـذاء العالميةبتقلبـات أسـ

في المغرب سنركز على البطالة، انخفاض   19-ثالثا: سنحدد محددات اللامساواة الاجتماعية في مجال الصحة في فترة كوفيد

الدخل الشهري، انخفاض النفقات، اللامساواة بين الجنسين، والتفاوتات بين الفئات الاجتماعية، وحسب الوسط الجغرافي  

 والتعليم؛  في الاستفادة من الخدمات الصحية  

مثال صارخ على عدم المساواة في الرعاية الصحية. وقد يكون لعدم المساواة  -19وفي الطريقة التي اتبعت لتقديم لقاحات كوفيد    

الدخل المنخفض. وفي المنطقة   الدخل المتوسط الأدنى وبلدان  التعافي الاجتماعي والاقتصادي في بلدان  هذا أثر دائم وبليغ على 

في    75.7في المائة و  93.1التطعيم في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وجميع بلدان مرتفعة الدخل  العربية، بلغت معدلات  

. 2022يناير    31في المائة في جيبوتي على حسب بيانات    8.7في المائة في اليمن و  1.1في المائة على التوالي، مقارنة بنسبة    71.1المائة و

المساواة التي تعاني منها بعض الفئات الاجتماعية مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين   واشتدت، بسبب الجائحة، أوجه عدم

 203وكبار السن. 

واتخـذت الحكومـات العربيـة تدابير طارئـة للحمايـة الاجتماعية لتخفيـف الآثار القصيـرة للأزمة، وإطلاق تعاف اقتصـادي فـي مسـار     

وقدراتهـا علـى الوصول إلى  .لا يخلو من المزالـق. وهـذه العملية لم يكن حيزهـا المالي متسـاوي بيـن البلـدان العربيـة كافة نظـرا للمخاطر

أشـد الفئات حاجة حتى قبـل تفشـي الجائحـة، كان لدى معظـم البلـدان العربية نظم حمايـة اجتماعيـة جـرى تطويرها في السـنوات 

فـي   50تحركت هذه النظـم لتقديم الدعم وشـكلت المسـاعدة دعـم إضافـي، مسـتخدمة    -19وعندمـا وقعـت أزمة كوفيـد، .الأخيرة

فـي المائة من الدعـم   62.5الحمايـة الاجتماعية في البلـدان العربية خـلال الأزمة، وكانت أوسـع انتشـارا حيث شـكلت  المائـة من تدخلات  

   .204 المتصل بالحمايـة الاجتماعية

 
 .  26مرجع سابق، ص  عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة،الأمم المتحدة،   201

 .  29مرجع سابق، ص  عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة،الأمم المتحدة،  202

 .37ص  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مرجع سابق،203

 .39ص ، نفس المرجع، عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتةالأمم المتحدة،  204
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المنطقة        بلدان  أطلقت  الجائحة،  من  الأولى  الستة  الأشهر  شتنبر    189وخلال  وبحلول  الاجتماعية.  للحماية  بلغ   2021تدبيرا 

العربية    -19مجموع كلفة الاستجابة المالية لأزمة كوفيد المائة من الناتج المحلي   2مليار دولار، أي ما يعادل     94.8في المنطقة  في 

في   22وهذا الرقم منخفض للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي للاستجابات المالية للجائحة الذي بلغ    2020الإجمالي للمنطقة في عام  

   205المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 

   وجه عدم المساواة الصحية والاجتماعية بالمغرب: فقدان الشغل وتفش ي الغلاءأ ➢

تأثر ثلثا النشيطين بانخفاض     .اضطـر نشـيطان اثنـان مـن بـين ثلاثـة إلى إيقـاف نشـاطهم مؤقتـا بسـب الحجـر الصحي وفي المغرب    

بيـن ثلاثـة أي   اثنـان مـن  مــا يقــارب  الذيــن يزاولــون عمــلا مأجــورا، وصرح  النشيطين  بــين  مــن  % بأن دخلهـم قـد 62دخل نشاطهم 

بالنسـبة   قـارا  بقـي  بينمـا  الصحـي  الحجـر  فتـرة  خـلال  العاملين.     35انخفـض  من  الشــهري    بالمئة  الدخــل  متوســط  انخفــض  كما 

نخفــض  بالنصــف أثنــاء فترة الحجــر مقارنـة مع توزيـع الدخـل الـذي صرح به النشـيطون المشــتغلون قبــل وأثنــاء الحجــر الصحــي بل ا

% في الوســط 46% في الوسـط القـروي، مقابــل  62% خــلال هــذه الفـترة، وبلغـت هـذه النسـبة  50شــهري بنســبة  متوســط دخلهــم ال

   206الحــضري.

  كما خفضـت الأسر واحـدة مـن بـين كل اثنتين نفقاتهـا الخاصـة ببعـض المواد الغذائيـة وتـأتي اللحـوم الحمـراء والأسـماك والفواكـه      

آثـار جائحـة كوفيـد تـم رصـد  المواد حيث  هـذه  تتبـع    19  -عـلى رأس  مـن خـلال  الصحـي،  الحجـر  أثنـاء فترة  الغذائيـة  النفقـات  عـلى 

والحبـا بالدقيــق  الأمر  ويتعلــق  المغربيــة.  للأسرة  أساســية  كمــواد  تعتـبر  والتـي  الغذائيـة  المواد  مـن  بفئـات  الخاصـة  ـوب لنفقـات 

 .207والخضــروات والفواكـه والقطـاني واللحـوم الحمـراء واللحـوم البيضـاء والأسمـاك والحليـب ومشـتقاته والزيـوت والسـكر

 عدم المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية بالنسبة النساء و الرجال:  ➢

الحج ـ        فـترة  رجـال خـلال  يعيلهـا  التـي  تلـك  مـن  الصحيـة  الخدمـات  إلى  الولـوج  تأثـرا بصعوبـة  أكـثر  نسـاء  تعيلهـا  التـي  الأسر  ر  إن 

ل فـترة الصحـي، حيث تأثــر الولــوج إلى الرعايــة الصحيــة )بالنســبة للأشــخاص الذيــن هم في حاجـة لهـذه الخدمـات( بشـكل خـاص خـلا

لفــرص الحجـر الصحي، ويتضـح أنـه حتـى قبـل الـولادة، يواجـه الأطفـال المنحـدرون مـن أسر تعيلهــا نســاء وضعيــة مــن عــدم تكافــؤ ا

 تفاقمــت معها الأزمـة.  

ممــن احتجــن إلى خدمــات صحيــة متعلقــة بأمــراض مزمنـة دون أن يكـون بإمكانهـن   (%44,6)هنــاك عــدد أقــل بقليــل مــن النســاء       

حالة الأمراض العابرة أو الطارئة،  2.1 .الولـوج إليهـا. عـادة، يتـم التعبـير عـن احتياجـات الرعايـة الصحيـة بشـكل أكـبر مـن قبـل النسـاء

مـن الإنـاث لا يتمكـن مـن الولـوج إلى خدمـات الرعايـة الصحيـة   %34,7حيث تشــير نتائــج البحــث فيــما يتعلــق ب الأمــراض إلى أن  

خدمــات الصحيــة  مـن أهـم أســباب عــدم الولــوج إلى ال  -19% لــدى الذكــور. كما أن الخـوف مـن الإصابـة بفـيروس كوفيـد،40,2مقابــل  

إضافة إلى صعوبــة وبعــد    -19مــن بــين هــذه الأســباب التــي تذكرهــا الأسر بشــكل متكــرر هــي الخــوف مــن الإصابــة بفــيروس كوفيد،

 208ض.  اب تختلـف حســب نــوع المــر المســافة، ومــا إلى الولــوج )عــدم توفــر وســائل النقــل( ونقـص في الأمـوال، إلا أن نسـب هـذه الأسـب

وتقع مسؤولية العمل المنزلي داخل المنزل وخارجه ورعاية الأطفال والمسنين و/أو المحتاجين لرعاية خاصة أساسا على عاتق الزوجة      

كما أن الرعايــة المخصصــة لدراسة الأطفال فالرجــال أكـثـر انخراطــا مــن ذي     209من النساء.    79من الرجال و٪   75حسب رأي ٪

دقيقــة لــدى    16دقيقــة لــدى النســاء، مقابــل    25دقيقــة في اليوم،    21قبــل، حيث يســتغرق الدعــم المـدرس ي للأطفــال في المتوســط،  

مـرات مقارنـة مـع فـترة   4دقيقــة بالوســط القــروي حيــث تضاعــف هــذا الوقــت    18ــل  دقيقــة بالوســط الحــضري مقاب  23الرجــال، و

 
 .43ص  مرجع سابق، عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة،اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،   205

 

 .   6و 5ص الرباط، المغرب،  المرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفس ي للأسر،، 2020المندوبية السامية للتخطيط،  206

 .13مرجع سابق، ص  المرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا،المندوبية السامية للتخطيط،  207

هيئة الأمم المتحدة للمرأة،   فيروس كورونا على الوضع للأسر حسب النوع الاجتماعي والاقتصادي، والاجتماعي والنفس ي، ر تحليل تأثي، 2021المندوبية السامية للتخطيط،  208

 .  16ص 

 . 5ص مرجع سابق،  ،19نتائج المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول انعكاسات جائحة كوفيدالمندوبية السامية للتخطيط،  209
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مـا قبـل الحجـر الصحـي. كما تمكـنت ثلاثـة أرباع النسـاء النشـيطات المشتغلات من التوفيـق دون صعوبـة بـين مسـؤولياتهن المهنية 

 210.%73.2والمنزلية خـلال فترة الحجـر الصحي اســتطاعت بنسبة

 على المجتمع البيظاني  covid 19المحور الرابع: الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن انتشار  جائحة فيروس كورونا   

إن المجتمع المتحدث عنه في هذا السياق كان يعيش حياة البداوة الكاملة كما بينا سابقا والتي كانت قائمة في أساسها على التنقل       

الدائم بحثا عن المورد، وظاهرة التنقل هاته هي الظاهرة التي تميز المجتمع البدوي عن غيره، فهو يعتمد على الرعي الترحالي كنمط 

الذي ولد عنه ثقافته الخاصة، ونظامه الاجتماعي الخاص الذي أخذ تسمية الثقافة الحسانية، وبعد ذلك انتقل    معيش ي له، الش يء

من  وبالرغم  والقرى،  البوادي  بدل  المدن  في  العيش  وهي  الجديدة،  الحياة  أملتها ضرورة  التي  الاستقرار  مراكز  إلى  المجتمع   هذا 

التي طرأت على المجال والإن سان، حافظ أفراد المجتمع على جزء مهم من منظومته المعيارية والقيمية في التعاطي مع التحولات 

أبرزها ذلك هو طريقة تعاطيه مع جائحة كوفيد   الأثار  ،19مجموعة من الحوادث والظواهر، ولعل  والتي خلفت مجموعة من 

النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي زعزعة اليقينيات والبديهيات، فالقضية المعالجة في هذا الصدد هي الكيفية التي تعامل 

اع البيظاني،   معها أفراد المجتمع انطلاقا من  النسق الثقافي البيظاني مع القوانين المستحدثة التي فرضتها جائحة كورونا على الاجتم

والشاي )أتاي( أكثر المشروبات صلة بوجدان البيظان،    212.   211فمثلا لم يعد الناس يجتمعون على صينية الشاي من أجل الجماعة

السلوك  ممارسات  وانعكست  مداخلة،  أيما  حياتهم  دخل  فقد  وتلهيهم؛  لتعللهم  وسيلة  وأهم  للتمتع،  بنظرتهم  علاقة  وأقواها 

ا السلوك مخصوصة، وأصبح قوي  من  وأنواع  بآداب  معروفا  وإيجابا؛ حتى غدا  أنشطتهم سلبا  لدلالة على المتعلقة بشربه على 

، وكذا تغير الاجتماع  "مفرج الفتى في شرب الأتى"حتى ألف فيه الشيخ سيدي محمد بن حبت كتابه المسمى  213التراتبية الاجتماعية 

خلف فيروس كورونا     على موائد الأكل حيث لم يعد الناس يأكلون مجتمعين، وقلة الزيارات اليومية بين العائلات والجيران. "ولقد

  آثارا إيجابية رغم قساواتها في الحصيلة لبعض العائلات خصوصا في أهمية موضوع نظافة المحيط و المكان والالتزام الصارم بهكذا 

حيثيات كما أن الفيروس أعاد من جديد سؤال الثقافة الصحية وموجة الانفصال عن مجموعة من المعتقدات السائدة بخصوص  

، كما أن المرأة البيظانية لم تعد  214الأمراض واللجوء للطب التقليدي كحل وحيد وأوحد دون الحاجة للتشخيص كمرحلة أولى" 

 تبحث عن السمنة بل أصبحت تداوم على الرجيم من أجل تخسيس وزنها، وذلك متغير مهم في حياتها. 

يعيش الباحثون الاجتماعيون في العالم أجمع مرحلة الصدمة والدهشة مما حدث نتاج انتشار فيروس كورونا، وذلك بسرعة      

قياسية  حيث خلف هذا الأمر تمظهرات خلخلة الرابط الاجتماعي ومنظومة القيم المؤسسة للعلاقات الاجتماعية، بحيث نلحظ 

ر والتوجس، ليحل محله البعد الاجتماعي، أو ما اصطلح عليه إعلاميا بالتباعد الاجتماعي تحول القرب الاجتماعي إلى عامل للنفو 

الذات  البيت، ومن الآخر نحو  الخارج نحو الداخل، من الشارع نحو  ومسافة الأمان، وترافق ذلك مع الانسحاب الاجتماعي من 

المجردة يقتله الماء والصابون، الأمر الذي قلب البراديغمات   بعدما أصبح الآخر هو الفيروس باعتباره كائنا مجهريا لا يرى بالعين

التغيرات الاجتماعية على العقل الجمعي وخصوصا تمثلات الأفراد المتعلقة  215والمفاهيم رأسا على عقب  ، فطرأت مجموعة من 

 بالموت والحياة، وحول المعنى الإنساني أيضا، وعلاقات الصداقة و الصراع. 

 
فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، المرحلة الثانية من البحث حول تأثير 19 -كوفيدالعلاقات الاجتماعية في ظل ، 2020المندوبية السامية للتخطيط،  210

 . 5/7ص  ،والنفس ي

جْمَاعَة: كلمة حسانية تعني تبادل أطراف الحديث في شأن مواضيع شتى، والتي قد تعالج موضوع الطوارئ فأول مايسألك  عنه البيظاني بع - 211
ً
د تقديم التحية والسلام الطويل  أ

 وهو: أشطاري، وياك مامتبدل ش ي؟  يبالمليء يعبارات الترح

 وفي هذا المنوال تقول  الجدة خديجة منت الصديق رحمة الله عليها: اجماعة ماهي على طبلة كيف صلاة ماهي على قبلة.  - 212

 .  347محمد الأمين ولد الناني، الثقافة الشنقيطية مقاربة نسقية، مركز نجيبويه، الطبعة الأولى، القاهرة، ص   - 213

 .  4 مقتطف من مقابلة سابقة رقم:  - 214

وآثارها الاجتماعية والتربوية والنفسية، عياد أبلال، الرابط الاجتماعي والتحولات في المغرب على ضوء جائحة كورونا، مقاربة  19جماعة من الباحثين، جائحة كوفيد  - 215
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وفي وصف كورونا تقول شابة بيظانية "كورونا الا كيف لكزانة مصدقناها مكذبناها"، وتقول أخرى لكاتب مولانا كاتبوا يلا عادت   

الجوائح تحدث تأثيرات واضحة على المجتعات البشرية  و   ،216مكتوبة اعليك كورونا لهي تحكمك لهي تحكمك  وخا طير في السماء

تأثيرا   أنه يبقى  يتأثر بتلك الجوائح، ولو  البيظاني كغيره من المجتمعات البشرية  نظرا لفجائيتها والصدمة التي تحدثها. والمجتمع 

، وهذا يدل على أن معنويات    217محدودا نظرا للتعود على قساوة البيئة الصحراوية من جهة ولقوة الوازع الديني من جهة أخرى 

ة  البيظان مرتفعة جدا نتاج الثقافة البدوية التي تلعب دورا كبيرا في ذلك، وكذا نتاج تمثلاتهم الدينية. وفي هذا المنوال يعلق  البحاث

غود   أتيليو  واقع     Attilio Gaudiالإيطالي  إلى  يكون  ما  أقرب  هو  والذي  الصحراويين،  البدو  عند  قدريا  فكرا  هناك  إن  بالقول: 

الصحراء، حيث إن البدو معرضون لقسوة الطبيعة، فلا يملكون القدرة على السيطرة على نظامها الذي يتحكم في حياتهم ويفرض 

ءا لا يتجزأ من هذا النظام العام الذي يتلاءم معه دون كثير  عليهم نوعا من النظام الخاص، فيرى البدوي  نفسه في هذه الحالة جز

في قدرته  المشكك  التساؤل  في ذلك شأن 218من  تعاملهم مع الأحداث شأنهم  في  البيظان  أن هناك فكرا قدريا يحكم  يعني  . وهذا 

 المجتمعات العربية عموما.   

المجتمع،        في  دقيقة  بصورة  حدث  ما  لفهم  الجوهرية  القاعدة  هو  الحال  واقع  وصف  مايسميه-ولعل  فيبر    وهذا  ماكس 

والذي لا يمكن فصله عن ماحدث في البلد بأسره بل وفي العالم أجمع، فلقد لاحظنا أنه منذ البدايات الأولى  - بسوسيولوجيا الفهم

لانتشار فيروس كورونا وتبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الصينية الشعبية أي بين الغرب والشرق، في 

هل هو طبيعي أم مصنع، وعمل ساسة العالم نتاجا لتوصيات الأطباء على سياسة الإغلاق وهو ماتم تحقيقه، حيث وضع  نشأته و 

الحجر المنزلي أزيد من ثلاثة أشهر، واستمر الإغلاق الليلي سنة ونيفا، وتسابق الناس إلى اقتناء المواد الضرورية بكميات كبيرة خوفا  

، والأرز، والشاي، والسكر، وأغلقت الحدود البرية  220، ودقيق الزرع والكوفيا 219قيق ودقيق المكلي من الجوع، واقتنى البيظان الد

انتشار   بالخطيرة على مستوى  التي صنفت  الأحياء  الواحدة، وحصرت بعض  الدولة  وبين مدن  بل  الدول  بين  والبحرية  والجوية 

هم فيما اصطلح فيروس كورونا، وتوقفت الدراسة، وشلت المرافق العمومية، وأغلقت دور العبادة، وتم الحجر على الناس في بيوت

عليه إعلاميا بالحجر المنزلي وفي الأوساط الشعبية بالسجن المنزلي، كل ذلك بسبب فيروس لا يرى بالعين المجردة، والذي قتل الملايين 

من البشر ولازال يحصد الأرواح إلى حدود الساعة، وذاك شاهد على عجز البشر مرة أخرى، وأصبح الجميع أمام شاشة الأخبار  

لات الاصابة وحالات الشفاء وحالات الوفاة في أرقام تسجل يوميا من قبل مسؤولي قطاع الصحة في مدن ودول العالم،  يرقب حا

الأمر الذي نتج عنه زيادة في الخوف من الموت والتوتر، وانتشرت الأمراض النفسية كالوسواس القهري نتاج الغسل المتكرر والخوف  

ع بعض الممارسات غير الأخلاقية  كنتاج لصدمة  حجر جائحة كورونا وما خلفته من كبت، الدائم، والاكتئاب الحاد، وكذا شيو 

البوادي ونصبت   إلى  البيظان  القاصدين والضيوف، وارتحل بعض  في وجه  أغلبها مشرعا  البيظانية بعدما كان  الأبواب  وأغلقت 

روسات المدن كآلية وقائية من الاختلاط مع الوافدين  الخيام على أطراف المدن كحالة مدينة السمارة أنموذجا، وذلك خوفا من في

إلى البوادي في أوقات المحن سواء منها الأزمات الأمنية أو  من السفر، وما يمكن تسجيله في هذا المنوال هو أن البيظان يتجهون 

على مستوى العالم، وكذا الأزمات الصحية، كما أن منظمة الأمم المتحدة سجلت تراجعا كبيرا في مجال احترام حقوق الإنسان  

 نشوء الحروب و انتشار المجاعات.

لقد أحدث فيروس كورونا المستجد تغيرات جمة على جميع الأصعدة والمستويات فعلى المستوى الاجتماعي قل التواصل الشائع        

إلى   البيظاني  الجائحة أفراد المجتمع  الرحم. وعلى المستوى الاقتصادي ربما نبهت  الزيارات بين الأفراد وصلة  الجائحة، وقلة  بعد 

 
 .  2021، مع  شابتبن بالسمارة، صيف 6مقابلة رقم :  -  216

 . 5مقابلة سابقة رقم:  - - 217

218- Gaudio Attilio, 1978, Le dossier du Sahara Occidental, Nouvelles éditions latines, paris, PP. 31-32.  

 دقيق المكلي: هو دقيق القمح مسخن ومطحون، يصنع منه البيظان مأكولات شعبية وهي الزميت والبلغمان.  - 219

وفيا: مشروب إسباني، وهو عبارة عن دقيق الذرة، يضعه البيظان في قدح  - 220
َ
وفيا.الك

ً
 مليء بالماء والسكر، ويخلط، وبذلك يصبح مشروبا يسمى بزريك الك
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خاصة خلال مناسباتهم الاجتماعية.  وعلى المستوى الصحي زاد الاهتمام بالأمور المتعلقة    221سلبية سلوكاتهم الاقتصادية والمالية

بالنظافة وأخذت الاحتياطات اللازمة وضروة الانتباه وأخذ الحيطة اللازمة لتفادي  العدوى، وكثر النقاش حول الجائحة وماهيتها  

منها  الوقاية  وكيفية  انتشارها  أدوية  222وكيفية  على  اعتمد  البيظاني  المجتمع  أفراد  أن  المنوال  هذا  في  المسجلة  الملاحظات  ومن   ،

الاتهام  من  خوفا  المستشفى  إلى  الذهاب  ورفض  والنخور،  والليمون،  والقرنفل،  الشيح،  كبخور  للجائحة  محاربتيه  في  تقليدية 

 ون حالة التنافس والصراع.  بالكورونا، وشاع التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع بينما كان يعش

 خاتمة

من خلال كل ماتقدم، نصل إلى نتيجة مؤداها أن فيروس كورونا المستجد أثر على الاجتماع البشري بشكل عام، وذلك بصفة       

دون   أكانت صحية:  فجائية  الإنسانية سواء  للمجتمعات  العامة  الحياة  مناحي  كل  سلبية مست  آثارا  بذلك  مخلفا  إنذار  سابق  

وجسدية، أو اجتماعية أو تربوية أو اقتصادية أو سياسية وخيمة، وهو ما دفعنا للكتابة في هذا الصدد، منطلقين من قلق   نفسية

التأثيرات   لظاهرة  والتحليل  الفهم  على  تساعد  معرفية  بوتقة  تقديم  محاولين  الكوفيدي؛  الزمن  في  السوسيولوجي  السؤال 

على المجتمع الإنساني، وذلك بغية إضافة علمية إلى  كل ما كتب عن هذه الظاهرة    المستحدث   19الاجتماعية  لفيروس كوفيد  

المجتم دراسة  من  منطلقين  خطيرة،  بسيرورة  متواصلة  لازالت  والتي  الكثيرة،  والتحليل، وتداعياتها  للبحث  كعينة   البيظاني  ع 

معتمدين في ذلك على معاول أساسية تدخل ضمن سوسيولوجيا الصحة والمرض، وذلك في ارتباطهما بالنسق الثقافي والاجتماعي 

 للمجتمع.     

هكذا، تبقى  التأثيرات الاجتماعية والصحية والاقتصادية  التي خلفتها جائحة  كورونا تحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث،          

فالجائحة لم تتوقف بعد، بل لازالت البشرية في اضطراب متواصل بسببها، الأمر الذي يتطلب اليقظة التامة والصارمة في الدفاع  

ياة أمام عدو كوني للبشرية سببه جشع وطمع الإنسان وسيطرته السلبية على الطبيعة، وعداوته لأخيه الإنسان، عن الحق في الح

كما يجب على المجتمعات الإنسانية أن تعيد النظر في علاقتها بالبيئة وإلزامية المحافظة عليها، فنحن في حاجة ماسة إلى عقلنة 

ا البعض أو بالكائنات الحية وبالبيئة، وذلك  لأن الطبيعة مانحة كل ش يء؛ فهي كالأم في وترشيد علاقاتنا سواء أتعلق الأمر ببعضن

عطائها؛ والمحافظة عليها واجب كوني وضرورة أخلاقية. فكورونا فرصة لتعيد البشرية النظر في مجموعة من الممارسات السلبية 

ى العالم من قبل الدول العظمى، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة طرح  الناتجة عن التنافس غير البناء والتسابق نحو السيطرة والقوة عل

 سؤال المعنى والغاية من الوجود الإنساني.   
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